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مَةُ   مُقَدِّ
تقع جمهورية تشاد في وسط القارة الإفريقية في منطقة 

الشمال، وبين درجتي خط ) في ٢٣) و(٨تمتد من خط العرض (
) فـــــــي الشـــــــرق. وتبلـــــــغ مســـــــاحتها ٢٤) و(١٤الطـــــــول (
مساحة أكبر من مساحة فرنسا بمـرتين،  وهي ٢كم١٢٨٤٠٠٠

وقد أخذت بحيرة تشـاد اسـمها مـن البحيـرة التـي أطلـق عليهـا 
العرب منذ القدم بحيرة الشط، وهذه البحيـرة تقـع فـي الوقـت 

ـــا والكمـــرو ن والنيجـــر، الحاضـــر علـــى حـــدود كـــل مـــن نيجيري

ــذه  ــن ه ــميتها م ــذت تس ــدها أخ ــاد وح ــة تش ــظ أن دول والملاح
 البحيرة.

يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى دوافــع الهجــرات 
العربية إلى تشاد، وتوضـيح تـاريخ الهجـرات دورهـا فـي انتشـار 
اللغة العربيـة والثقافـة الإسـلامية. أمـا أهميـة البحـث فتتمثـل 

ي الإسـلامي فـي أواسـط في لفت الأنظار إلـى الوجـود العربـ
إفريقيا منذ زمن ضـارب بجـذوره فـي القـدم، وباعتبـار أن هـذه 
المنطقة مجـالاً حيويًـا لنشـر الإسـلام واللغـة العربيـة، إضـافة 
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ــام  ــيط اللث ــة تم ــة لدراس ــة العربي ــة المكتب ــعوري بحاج ــى ش إل
ـــي  وتـــنفض الغبـــار وتجلـــي الغشـــاوة عـــن واقـــع تشـــاد العرب

 الإسلامي.
المراجــع التــي تــم الاعتمــاد عليهــا: ومــن أهــم المصــادر و

إبراهيم صالح بن يونس الحسني: تاريخ الإسلام وحياة العرب 
كـانم برنـو وعبـد السـلام بغـدادي: الجماعـات  إمبراطوريةفي 

العربيــة فــي إفريقيــا، دراســة فــي أوضــاع الجاليــات والأقليــات 
ــك فيصــل  ــة المل ــوب الصــحراء. جامع ــا جن ــة فــي أفريقي العربي

ــة ــاد: اللغ ــدوة  بتش ــتقبل، ن ــع والمس ــاد الواق ــي تش ــة ف العربي
علمية دولية، نُظمت من قبل جامعة الملـك فيصـل فـي تشـاد 

 ٢٥إلـى  ٢١ورابطة الجامعات الإسـلامية، فـي الفتـرة مـا بـين 
م. جامعـــة إفريقيـــا العالميـــة: المـــؤتمر الـــدولي ٢٠٠١ينـــاير

بمناســبة مــرور أربعــة عشــر قرنــا علــى الإســلام فــي أفريقيــا، 
متــه جامعـة أفريقيــا العالميـة بالســودان، الخرطــوم، والـذي نظ

) ذو القعــدة ٧- ٦الموافــق ( ٢٠٠٦) نــوفمبر٢٧ – ٢٦بتــاريخ (
، الكتــاب الرابــع عشــر. د عبــد الــرحمن عمــر المــاحي: ھ ١٤٢٧

 الدعوة الإسلامية في إفريقيا الواقع والمستقبل.

 دوافع الهجرات العربية إلى أفريقياأولاً: 
 الأولى: أسباب الهجرات -١/١

ة الهجـرات إن  منـذ معروفـة العربيـة الجزيـرة مـن السـامِيَّ
 الحـق الجفـاف الـذي فـي أسـبابها غالبًـا تمثلـت وقـد القـديم،

 الذي السلطة على والنزاع بالنبات في بلاد العرب، فادحًا ضررًا
 أهـلُ  هـاجر وقد المياه، وخزانات إلى تهديم السدود بدوره أدى

ضـيق  بحـر سـوى يفصـلها عـنهم لا التـي أفريقيـا إلـى الجزيرة
 انتقلت بل فقط العرب على الانتقال يقتصر ولم العبور، سهل

) أمـا أسـباب ١العربيـة( إلـى الجزيـرة إفريقيا من بعض العناصر
الهجــرات إلــى حــوض تشــاد فيعــود إلــى مــا امتــازت بــه منطقــة 
الحــوض مــن ميــاه غزيــرة عذبــة وســهل منبســط واســع، و تربــة 

ولــوفرة المراعــي فيهــا وللتجــارة لســهولة غنيــة صــالحة للزراعــة 
 التنقل منها واليها.

ــت منطقــة الحــوض بهــذا الموقــع الاســتراتيجي  فلمــا كان
الممتاز، وهذه المكانـة التاريخيـة الهامـة وذلـك المنـاخ الرعـوي 
الزراعي الطيـب، جـذبت إليهـا منـذ القـديم أي بمـا لا يقـل عـن 

رة متنوعـة ستة آلاف سنة قبل الميلاد مجموعـات بشـرية كثيـ
أتتها من الشمال والشرق والجنـوب مـنهم العـرب والأمـازيغ أو 
البربــر والزنــوج، فكانــت لهــم مركــز نشــاط وحيــاة ومكــان امــن 
واســتقرار لخلــو أراضــيها مــن العوائــق الطبيعيــة كالصــحراء 
والغابات والمرتفعـات الجبليـة مـن جهـة، ولتحصـينها مـن علـى 

ة التـي تحـيط بهـا مـن البُعد بشـبه دائـرة مـن السلاسـل الجبليـ
الشرق والشمال والجنوب من جهة ثانية، ولبعدها الشاسع من 
منــاطق الاحتكــاك المباشـــر للقــوى العظمـــى بــين الشـــرق 

 )٢(والغرب آنذاك من جهة ثالثة.
 

 أسباب الهجرات الثانية-١/٢

 الأسباب الدينية: -١) ٢/١(

رها ولاة  كان معظـم جنـود الحمـلات العسـكرية التـي سـيَّ
مين فــي مصــر نحــو بــلاد الســودان الشــرقي مــن رجــال المســل

القبائل العربية الذين شاركوا في الفـتح الإسـلامي لمصـر، أو 
من المدد الذي ظل يصل تباعًـا إلـى مصـر مـن الجزيـرة العربيـة 
ــن  ــوح وم ــي الفت ــع ف ــة والتوس ــة الدول ــلطة وحماي ــة الس لتقوي

دون فــي تســيي ر الواضــح أن الــوُلاة فــي مصــر لــم يكونــوا يتــردَّ
الحمــلات العســكرية تجــاه النوبــة أو الســودان الشــرقي، كلمــا 
أغاروا على الحدود والمدن الجنوبية للدولة الإسلامية، أو كلمـا 
ــزام)، فكــان مــن  ــيهم مــن (بقــط والت دوا عــن دفــع مــا عل تمــرَّ
كت أولئك المقاتلين هو الجهاد فـي  الأهداف الرئيسة التي حرَّ

ــه  ــبيل الل ــالى  -س ــد الأ -تع ــردِّ كي ــة ل ــن الدول ــدفاع ع ــداء وال ع
ــاد،  ــا للعب ــلامية وتبليغه ــدعوة الإس ــواء ال ــل ل ــلمة، وحم المس
بهم  تدفعهم لذلك نصـوص صـريحة مـن القـرآن الكـريم، وتـرغِّ

ـذِينَ آمَنُـوا وَهَـاجَرُوا وَجَاهَـدُوا -تعـالى  -في ذلك ؛ كقولـه  : ﴿الَّ
ــمُ  ــهِمْ أَعْظَ ــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِ ــهِ بِ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــهِ فِ ــدَ اللَّ ــةً عِنْ دَرَجَ

ـذِينَ جَاهَـدُوا ٢٠وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التوبة:  ]، وقولـه: ﴿وَالَّ
ـهَ لَمَـعَ الْمُحْسـنِينَ﴾ [العنكبـوت:  هُمْ سُـبُلَنَا وَإِنَّ اللَّ فِينَا لَنَهْدِيَنَّ

: ﴿ لاَ يَسْـتَوِي الْقَاعِـدُونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ -تعـالى  -]، وقوله ٦٩
ـــأَمْوَالِهِمْ  ـــهِ بِ ـــرَرِ وَالْمُجَاهِـــدُونَ فِـــي سَـــبِيلِ اللَّ ـــي الضَّ ـــرُ أُولِ غَيْ
ـــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـــهِمْ﴾  ـــدِينَ بِ ـــهُ الْمُجَاهِ ـــلَ اللَّ ـــهِمْ فَضَّ وَأَنْفُسِ

ث (صلى الله عليه وسلم): ]، ومن أقواله ٩٥[النساء:  (مَنْ مات ولم يَغْزُ ولم يحدِّ
(صلى الله عليه وسلم): وقولـــه  نفســـه بـــالغزوِ مـــات علـــى شُـــعبة مـــن نفـــاقٍ)،

(المجاهد في سـبيل اللـه مضـمون علـى اللـه إمـا إلـى مغفرتـه 
ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة، ومثل المجاهد في سـبيل 
اللــه كمثــل الصــائم القــائم الــذي لا يفتــر حتــى يرجــع)؛ فهــذه 
النصــوص الواضــحة الصــريحة مــن الكتــاب والســنة كانــت هــي 

فــي هــذه الحمــلات  الــدافع الحقيقــي لمشــاركة هــؤلاء الرجــال
 الجهادية، إضافة إلى حماسهم لأجل تبليغ الدعوة الإسلامية.

 الأسباب السياسية:-٢) ٢/١(

وهذه تختلف وتتباين بحسـب الأوضـاع فـي البلـدين مصـر 
والســودان الشــرقي أو النوبــة؛ فمنهــا دوافــع خاصــة بتــأمين 
النظام السياسي في مصـر وتقويـة شـوكته حيـث عمـد عـددُ 

مصر إلى جلب قبائل عربية بأسـرِها إلـى مصـر؛  من الولاة في
ــي ظهيــرهم، ومــن  لتكــون قــوة لهــم وســندًا يحمــيهم ويغطِّ
ــن  ــر م ــا لكثي ــت ملجً ــة ظل ــذلك أن النوب ــية ك ــدوافع السياس ال
ـر  الهاربين من مصر، أو من الجزيرة العربية بسبب الثورات وتغيُّ
نظُـم الحكــم، ويقـدُم هــؤلاء القـادة الهــاربين عـادة فــي أعــداد 
ن أنـه  ضخمة وكبيرة من أتباعهم وأهلهم ، وحوادث التاريخ تبـيِّ
حين اجتاحت قـوات العباسـيين الولايـات الإسـلامية هـرب آخـر 
الخلفاء الأُمَوِيين إلى مصر؛ حيـث قُتـل هنـاك، ثـم هـرب أبنـاء 

ــ ــد الل ــارب  هعبي ــن الأق ــدد م ــحوبين بع ــة مص ــى النوب ــا إل جنوبً
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واسـتجار الأُمَوِيـون شـخص،  ٤٠٠والأتباع، البالغ عددهم نحـو 
 )٣(الفارين بملك النوبة فلم يُجِرهم.

أخــرى  والأمــويين هجــرات الصــحابة هجــرة بعــد وتوالــت
 وتجاريـة، نـتج عنهـا ودعويـة سياسـية لأسـباب للمسـلمين

 إلـى الجاهلية، وتحويلهـا المجتمعات تلك في الإسلام انتشار
 تسـتحق معـالم حضـارية إسـلامية، تركـت وسـلطنات إمارات

 الحاضـر الجيـل وإنمـا لتـذكير للـذكرى لـيس عنـدها  وفالوقـ
ــاء ــاريخ بواجــب الاعتن ــد والحفــاظ بالت ــة علــى المجي  الهوي

 من هذا الدين أعداء من جهود طمسها تتجدد  التي الإسلامية
 ووثنيـة جهـلاء جاهليـة إلـى الأفارقـة ومحاولة إعادة لآخر، وقت

 لتجهيـلوا التـاريخ تحريـف أهمّهـا بشتى الوسائل، ومـن عمياء
بـين  التاريخيـة والعلاقات الروابط وقطع بالماضي الإسلامي،

 )٤(الإسلامي. والعالم الأفارقة وبين والإسلام إفريقيا

 هجرات العرب الأولى إلى بحيرة تشادثانيًا: 
فمنذ قـديم الزمـان والجزيـرة العربيـة تفـيض علـى جيرانهـا 
ــيب الحبشــة والســواحل  ــر ولقــد كــان نص ــدد إنســاني غزي بم

ــا وقــد ســاعد علــى هــذا ضِــيق البحــر ال شــرقية وافــرًا ومتتابعً
ولقد عـرف العـرب  )٥(الأحمر في المكان المُسمى باب المندب

منطقـــة حـــوض بحيـــرة تشـــاد لحـــوالي ســـتة آلاف ســـنة قبـــل 
المــيلاد، واســتوطنوا فيهــا شــرقًا وغربــا شــمالا وجنوبــا حتــى 

عن  ولعل الهجرة التي نتجت )٦(وصلوا مناطق الغابات والأدغال
سد مأرب أبرز الأمثلة على مـا كـان مـن انـدماج وتواصـل ولعـل 
لا لحركــة التمــازج  قصــة الأزد بنــوع خــاص أقــوى الهجــرات تمــثُّ

 )٧(القبلي.
 ١٥٠٠وقــد بلغــت الهجــرات العربيــة أقصــاها مــا بــين ســنة 

ق.م فــي عهــد دولتــي: (معــين، وســبأ)، وحمــل  ٣٠٠ -ق.م 
بحـر الأحمـر ووصـلوا المعينيون والسبئيون لواء التجـارة فـي ال

ــار  ــة التجَّ ــطت حرك ــل، ونش ــى وادي الني ــا إل ــوغلهم غربً ــي ت ف
العرب، بخاصة زمن البطالمة والرومان، ولا شـك أن عـددًا غيـر 
قليل من هؤلاء استقروا فـي أجـزاء مختلفـة مـن حـوض النيـل، 
ولحق بهم عدد من أقاربهم وأهليهم، وفي القرنين السابقين 

الحِمْيَـريين مَضِــيق بـاب المنــدب، للمـيلاد عبـر عــدد كبيـر مــن 
فاستقر بعضهم فـي الحبشـة، وتحـرك بعضـهم الآخـر متتبعًـا 
يل الأزرق، ونهر عطبرة، ليصلوا من هـذا الطريـق إلـى بـلاد  النِّ
ح أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل قد انداحوا  النوبة، كما يُرجَّ
في هجرتهم حتى المناطق الغربية لسـودان وادي النيـل حيـث 

 )٨(حوض بحيرة تشاد.
وتشــير بعــض المصــادر التاريخيــة إلــى أن الهجــرات العربيــة 
نحــو بحيــرة تشــاد قديمــة قــدم التــاريخ العربــي فقــد عرفــت 
الجماعات العربية الهجرة إلـى هـذه البحيـرة العذبـة الواقعـة فـي 
جنوب الصحراء الأفريقية قبل ظهور الإسلام بسـنوات عديـدة 

أن العـرب جـاءوا إلـى بحيـرة تشـاد ويذكر أحـد المصـادر الغربيـة 
في حوالي القرن السادس بعد الميلاد شأنهم في ذلـك شـأن 

ــة  ــي أزمن ــاد ف ــى تش ــي وفــدت إل ــادية الت ــل التش بعــض القبائ
ــا والبحيــرة علــى وجــه  مختلفــة، إذ كانــت منطقــة تشــاد عمومً
خــاص بحكــم موقعهــا الجغرافــي وأهميتهــا كانــت مــورد عــذب 

لقوافل التجارية القادمة مـن الـديار ودائم للمياه ونقطة التقاء ا
المجــاورة ومنهــا الــديار العربيــة، فــالعرب انحــدروا إلــى منطقــة 
البحيــرة ومــا جاورهــا مــن الشــمال والشــرق ولــم ينقــل العــرب 
ــوا بســوائمهم مــن إبــل وغــنم وحســب  ســلعهم التجاريــة أو حلُّ
وإنمـــا نقلـــوا معهـــم لغـــتهم العربيـــة بـــل وعـــاداتهم وحيـــاتهم 

فقـد كانـت أولـى الهجـرات العربيـة إلـى البحيـرة  )٩(الاجتماعية،
ــاء  ــزن وأبن ــن ذي ي ــراد أســرة ســيف ب التشــادية هــي هجــرة أف
عمومتهم القرعان من الشـرق عـن طريـق بـاب المنـدب، فقـد 
كان ذي يزن الذي ينتمي إلى حِمْيَـر بـن يُعـرب بـن قَحطـان قـد 
حَكَم قبائل حِمير فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة، فقامـت جيـوش 

الحبشة بقيادة إبرهة الأشرم بمهاجمة مملكة بني حميـر ملك 
فقُتل ذو يزن وأسر أبناءه كرو وقرو بينمـا فَـرَّ ابنـه سـيف ولجـأ 
إلى كِسْرَى ملك الفُرس الذي ساعده في اسـتعادة مُلـك أبيـه 
ج سيف من شامة بنـت إبرهـة التـي  من إبرهة الأشرم، ثم تزوَّ

مـــاء قـــومي) وقعـــت فـــي الأســـر وأنجبـــت ابنيـــه: مـــاقُومي (
ومالبِني (ماء لبني) ولأسـباب غيـر معروفـة هـاجرت أسـرة بـن 
ذي يزن إلى الجزء الشمالي من حوض بحيرة تشـاد عـن طريـق 
باب المندب ما عدا الإبن كـرو الـذي بقـي فـي صـحراء قـوادين 
الصومالية حيث لازال يعيش أبناءه الذين يُعرفون بقبيلة الكور 

شـمال تشـاد ومـات فـي  أما شقيقه الأصغر قرو فاستقر فـي
قريــة قــرو شــمال شــرق فيــا لارجــو وهــي تحمــل اســمه ولازال 

 أبناءُه يعيشون في شمال تشاد ويُعرفون بقبائل القرعان.
أما أبناء سيف بن ذي يزن، ماقومي (ماء قومي) وملبنـي 
(وماء لبني) فاستقرا شرق بحيرة تشاد، فأنجب ماقومي (ماء 

نمبو)، وكـانُور (جـد البرنـو)، قومي) ابنين هما: كانِم (جد الكـا
بينما أنجب شقيقه مَلْبِنـي (مـاء لبنـي) ابنـان همـا: بـلال (جَـد 

وبابل (جد البابلية)، فهم أبناء عمـومتهم وأخـوالهم  )١٠(البلالة)
من ناحية الأم. هـذه الأسـرة أنجبـت أول أسـرة مالكـة تسـيطر 
علــى المنطقــة الواقعــة شــرق بحيــرة تشــاد وأسســوا مملكــة 

 )١١(كانم.

 هجرات العرب الثانية إلى بحيرة تشادثالثًا: 
دخـــل العـــرب بشـــكل قـــوي التـــاريخ منـــذ القـــرن الســـابع 
المــيلادي الأمــر الــذي أدى إلــى تغييــر خريطــة العــالم القــديم 
اللغوية والثقافية والدينية والعِرقية، وكان ذلك كلـه بعـد بـزوغ 
الـدعوة الإســلامية فـي مكــة المكرمـة وتســجيلها الانتصــارات 

وتوحيـدها العـرب المشـتتين لأول مـرة (صلى الله عليه وسلم) ن مدينـة النبـي م
في التاريخ ثم انطلاقتهـا المعروفـة بهـم فـي آفـاق المعمـورة 
شمالاً وشـرقًا وغربًـا فيمـا عُـرف بـالفتوح الإسـلامية لينتشـر 
ـــوحي الإلهـــي المبـــين فـــي أرجـــاء  ـــي لســـان ال اللســـان العرب

ثار العظيمة بيد أن الهجرة الحقيقية والكبرى ذات الآ )١٢(واسعة
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قــد نمــت بعــد ظهــور الإســلام فــي القــرن الســابع المــيلادي 
وتذكر بعض المصادر أن سَـنة قُـدوم العـرب والمسـلمين إلـى 

ــنة ( ــي س ــاد ه ــل القائــد ٦٦٦ھ /٤٦تش ــدما وص ــك عن م) وذل
ار بمنطقـة تبسـتي شـمال  المسلم عقبة بن نافع إلى جبل كـوًّ

لا تقـف فـي  ، والإسلام دين لطيف ينتقل مع الريح)١٣(تشاد،
ــة  ــه الذاتي ــة، وبقوت ــة أو المائي ــة والجبلي ــواجز الرملي ــبيله الح س
وفضـائله التــي لا تُعـد ولا تُحصــى عبَــر الصـحراء وانتشــر نــوره 

 )١٤(في بلاد السودان الأوسط.
ـــرب  ـــين الع ـــة ب ـــاريخ العلاق ـــي ت ـــول ف ـــة تحُّ ـــم نقط إن أه
المسلمين وبين سكان السودان حدثت بعد الفـتح الإسـلامي 

فـي عهـد الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب، ھ ٢١نة لمصر س
بقيادة الصحابي عمرو بن العاص  كانت هي توقيع المسلمين 

ذلك أن هذه المعاهدة تضمنت بنودًا مهمة  )١٥(لمعاهدة البقط
لت وسـمحت للقبائـل العربيـة بـالهجرة والتـدفق نحـو داخـل  سهَّ

الـبقط وبعد الفـتح الإسـلامي لمصـر ثـم اتفاقيـة  )١٦(أفريقيا،
ــــي الفســــطاط  ــــوش المســــلمين ف الســــالفة اســــتقرت جي
والإســكندرية والمنــاطق الاســتراتيجية الأخــرى وكــان أغلــبهم 
من عرب الجنوب، ثم توافـدت بعـض القبائـل الجنوبيـة الأخـرى 
فزادت من أعـداد القبائـل العربيـة ثـم ظلـت القبائـل لا تنقطـع 

بتشجيع وفودها بعد ذلك إما من تلقاء نفسها طلبًا للعيش أو 
ومـن الهجـرات العربيـة إلـى تشـاد  )١٧(من بعض الولاة والعمال،

مــا حــدث أثنــاء الفتنــة الكبــرى مــع قيــام الدولــة الأُمويــة فقــد 
ــودان  ــي الس ــا ف ــة له ــاطق الموالي ــة والمن ــلاد النوب ــبحت ب أص
الأوسط ملاذًا تلجأُ إليه القبائل العربية وذلك عن طريـق مصـر 

ان.ووادي النيل والبحر الأحمر ودر  )١٨(ب الأربعين وفَزَّ
استقدم أحد وُلاة مصر نحـو اثنـي عشـر ھ) ٤٣وفي سنة (

ألفًــا مــن هــؤلاء العــرب أغلــبهم مــن عــرب الشــمال لأن الدولــة 
الأُموية خافت من أن يستبد الجنوبيـون بـأمر الـبلاد فـأرادت أن 
تُكثــر مــن الشــماليين مــا وسِــعها ذلــك ولتحقيــق هــذا الغــرض 

جلبـوا نحـوًا مـن ھ ١٠٩ى مصـر سـنة استقدموا قبيلة قيس إل
ثلاثة آلاف أسرة استقروا في منطقة بلبيس حتى أصبح عـدد 
دة في ديوان العَطاء في العصر الأموي  الأسرات العربية المقيَّ
نحوا من أربعين ألف أسرة خدموا في جيش الدولـة أو اشـتغلوا 

وصـولاً  - )١٩(بالتجارة بين مصر والشام، أو بين مصر والمغرب
 الهجـري السـابع الأول وفـي القـرن –حـوض بحيـرة تشـاد  إلـى

 إلى شمال بهجرة الأمويون، الجيش والحاكمون قام الميلادي
 واسـتوطنوا ألـف مقاتـل مـائتي عـددهم عـن أفريقيـا لا يقـل

 إلى القحطانيين، ينتسب وأغلبهم والقرى والمدائن العواصم
 وافـرُ فـي جـزء وبقـي الأنـدلس إلـى  مـنهم نـزح قسـم وقـد

ثم انسابت حركتهم نحو بحيرة  )٢٠(القيروان. سيما ولا ريقياإف
تشاد. وفي عهد عبد الملـك بـن مـروان هـاجر بعـض الأُمـويين 

اج بن يوسف الثقفي، وقـد  )٢١(إلى أفريقيا فرارًا من ظلم الحَجَّ
كانت الهجرات تدخل بـلاد النوبـة بعـد اتفاقيـة الـبقط السالفةــ 

لملــوكُ أي خطــر فقــد والســودان الأوســط دون أن يستشــعر ا

كانـــت الهجـــرات فـــي معظمهـــا مســـالمة لا تعـــدوا أن تكـــون 
ــالط الســكان ولا  ــام وتخ ــتلمس الإذن بالمق ــة ت ــات بريئ جماع
تسيء إليهم ولا تُقلق بال الحاكمين وكانوا يتركونها وشـأنها 
ـــة وهـــدوء  ـــا فـــي حري ـــابع حياته ـــا بســـوء وتت لا يتعرضـــون له

دل علــى أن ســقوط وهنــاك مــن الشــواهد مــا يــ )٢٢(وطمأنينــة.
الدولة الأموية وقيام الدولة العباسـية قـد صـحبه فـرار كثيـرين 
مــن بنــي أُميــة وأنصــارهم وإقــامتهم بــبلاد النوبــة والســودان 
الأوسط وكان هؤلاء اللاجئون عاملاً هاما فـي نشـر الإسـلام 

 )٢٣(واللغة العربية بين أهل هذه البلاد.
 الصحراء عبرو النيل طريق عن تشاد إلى العرب وصل كما

ـمال واسـتقروا ناحيـة مـن  واختلطـوا تشـاد بحيـرة حـول الشَّ
 شُـوَا، ... عرفـوا باسـم متميـزة عناصـر وظهـرت بـالوطنيين

 الكـاميرون شـمال فـي اليـوم حتـى العربيـة يتحـدثون الـذين
 كانم أهل الحموي ياقوت نيجيريا وقديما ًوصف شرق وشمال

 عربيـة وطـةمخط وفـي (وأحـوالهم العـرب زي قائلا: وهم فـي
 بعـض أنَّ  م، ورد١٦٦٩- ١٦٥٧بين ما الفترة كتابتها إلى ترجع
 اليمن طريق عن برنو إلى جاءوا العزيز عبد بن عمر جيش جنود

ـوا أن واستطاعوا  وأورد  البكـري ذكـر مالكـة  كمـا أسـرة يكُونِّ
 بني من قوما أنَّ   البلدان معجم كتابه في ياقوت الحموي ذلك
م عند انمك إلى هاجروا أُميةَّ  فـرارًا مـن  العباسـيين محنـتهم أيـاَّ

بطــش العباســيين إلــى جنــوب شــرق بحيــرة تشــاد وأن هــؤلاء 
الفارين بأرواحهم قـد اسـتقروا بهـذه الأمـاكن النائيـة والبعيـدة 
عن يد العباسيين وخطرهم، وبعدها طاب لهم المقـام هنـاك 

م) وتشير بعض المصادر على أن ٧٩١ھ/١٧٥وكان ذلك عام (
لزغاوة تم على يد هؤلاء، ويبدوا أن النقلة النوعية في إسلام ا

الحضـور العربــي ببحيــرة تشـاد قــد تمــت خـلال العهــد الكــانمي 
الذي شهد تدفقًا كبيرًا للقبائل العربية نحو المنطقة المحيطـة 
ببحيــرة التشــاد مــن الشــمال والشــرق بــل وحتــى مــن الجنــوب 

 )٢٤(الغربي.

دراسـتنا المتعلقـة  ومما يجدر ذكره ولا سيما علـى صـعيد
ــر  ــة الــى تشــاد أن أســواق كــانم شــهدت وعب ــالهجرات العربي ب
ــة  ــين ومغارب ــريين وليبي ــارًا مص ــودًا تج ــة وف ــورها المختلف عص
وســودانيين (مــن الســودان الشــرقي). وغيــرهم شــكلوا مــع 
الأيام جانـب مـن نـواة الجاليـات العربيـة المعاصـرة فـي تشـاد. 

عهـد الكـانمي قـدوم وعلى صعيد مماثل شهدت تشاد خلال ال
عدد كبير من القبائل العربية إلى البلاد سـعيًا وراء البحـث عـن 
المـاء والكـلأ لسـوائمها والأمــان والاسـتقرار لأفرادهـا بعــد أن 
ضاقت الحال بكثير منهم في مصر أيام الدولة المملوكية مدة 
ــر مــن  حكــم الســلطان الغــوري إذ اشــتد المماليــك علــى كثي

ـت الدولـة علـى  القبائل العربية التي لم تـذعن لسـلطانهم فهبَّ
ــة الراحلــة  مطــاردتهم والتنكيــل بهــم  خصوصًــا القبائــل البدوي
الأمر الذي أجبرهم على الهجرة إلى خارج حدود الدولة المصـرية 
ــانية أو  ــل الحس ــل قبائ ــانم مث ــلاد ك ــى ب ــوا إل ــن رحل ــنهم م وم
الحســاونة وجــذام والعبابــدة أو(العبيديــة) وهــذه القبائــل لــم 
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ن بــلاد كــانم وحســب وإنمــا أصــبحت تمثــل أهــم القبائــل تقطــ
التي ظلت تعتمـد عليهـا الدولـة الكانميـة فـي تكـوين جيشـها 

 القوي نظرًا لمعرفتها بركوب الخيل وفنون القتال.
ومن القبائل التي هاجرت إلى كانم عن طريق بـلاد النوبـة 
في العصر المملوكي جهينة: وهي خليط من القبائل العدنانية 

حطانية وبطونها المختلفة وكذلك اشترك فرع مـن قبيلـة والق
فزارة في هذه الهجـرات التـي شـهدها العصـر المملـوكي وقـد 
وصل العرب إلى بلاد كانم عـن طريـق النيـل مـن جهـة الشـرق 
وعبر الصحراء من ناحية الشمال وانتشرت قبائلهم في شـمال 

برنـو غـرب البحيـرة كمـا انتشـروا فـي بحيرة تشاد وفي إقلـيم 
الإقليم الشرقي والأوسط حتى منطقة دار فور الواقعـة حاليـا 

ومما يجدر ذكره هنا؛ أن القبائل ) ٢٥(ضمن الأراضي السودانية.
العربية في تشاد في عهدها الكانمي صار لها وضـعان: الأول: 
القبائــل التــي عاشــت شــرق البحيــرة ظلــت تحــتفظ بأســمائها 

التي قدمت بها من الجزيرة العربية، أما الوضـع الثـاني  الأصلية
فــيخص القبائــل العربيــة التــي عاشــت فــي الجــزء الغربــي مــن 
البحيرة وهو إقلـيم البرنـو الـذي تقـع معظـم أجـزاءه فـي دولـة 
نيجريا المجاورة فقد عُرفوا باسم شُوا وهذه التسـمية أطلقهـا 

ونــه علــى علــيهم الســكان المحليــون وهــذا اللفــظ كــانوا يطلق
 ) ٢٦(القبائل العربية كلها بصرف النظر عن اختلاف عشائرها.

ويبدو من سـياق مـا تقـدم؛ أن كثيـرًا مـن القبائـل العربيـة 
بــأرض كــانم أو مــا جاورهــا مــن بــلا د تشــاد بعــد أن طــاب لهــا 
المقــام بتلــك الأرض اســتدعت إخوانهــا وأفــراد عشــيرتها مــن 

وعاش العرب في تلك  أرض مصر والجزيرة العربية ليلحقوا بها،
الــديار حيــث لا تختلــف عــن حيــاتهم فــي أوطــانهم الأولــى فــي 
الجزيرة العربية وكانت حياتهم الاجتماعيـة مبنيـة علـى عصـبية 
الدم ورباط القبيلة والانقيـاد التـام لـرئيس القبيلـة، وحـافظوا 
على كثير من عاداتهم الطيبة التي منها إكرام الضيف وإغاثـة 

ادات العربيـة الأصـيلة التـي كانـت سـائدة الملهوف، وهـي العـ
 )٢٧(فيهم منذ حياتهم الأولى في الجزيرة العربية.

أما في دار وداي فيؤكد مخطوط محلي أن الحكم جاء إلـى 
المسلمين منذ أن حكم عرب البِرقِد وهم الأسرة التاسعة في 
سلسلة الأسر التي حكمت هـذه المنطقـة، ثـم وصـل الحكـم 

بني مالك بن قـيس ثـم حكمـت قبائـل  إلى جماعات بني هلبة
الزغاوة وكان اسم ملكهـم بَرقـو ... ثـم حكمـت قبائـل التُنجـر 
الذين انحدروا من شمال أفريقيا وأخيرا جـاء حكـم عبـد الكـريم 
بن جامع (مجدد الإسلام) ومن معه من شيوخ الإسـلام الـذين 

هكـذا  )٢٨(استمرت ذريتهم تحكم الى اليوم في مملكة وداي.
هجرات العربية إلى بحيرة تشـاد وطبعـت الـبلاد بطـابعٍ توالت ال

 )٢٩(لا يزال مستمرًا إلى اليوم.

 هجرات العرب الثالثة إلى بحيرة تشاد  رابعًا: 
 الخـامس القـرن فـي الهلاليـون بهـا قـام التـي الهجـرة أمـا
 الطور إفريقيا، والتي تمثل إلى الميلادي الحادي عشر الهجري

ب العـرب نحـو أفريقيـا تُعتَبـر مـن اغتـرا مـن والمشـهور الأخيـر
الهجــرات العربيــة المهمــة التــي دخلــت الشــمال الأفريقــي فــي 
أوائل المائة الخامسة للهجرة هي هجرة قبائل بني هلال ومعهـا 
قبائل المعقل وبني سليم وغيرها وقد هاجرت كثيـر مـن هـذه 

 )٣٠(القبائل إلى مناطق شمال تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا.
لنصف الثاني من القرن الأول الهجـري بُعيـد فـتح مصـر فمنذ ا

استمرت هجرات العرب حتى بعـد عهـد العباسـيين، وفـي ظـل 
النفوذ الفاطمي في مصر هاجرت قبائل مـن طيـئ وفـزارة ... 
ــدين اللــه  ــة المعــز ل ــاطميين وخاصــة الخليف ــجيع مــن الف بتش
الفاطمي الذي أنزلهم بصعيد مصـر حتـى أصـبحت مصـر فـي 

الفـاطمي تتمثـل فـي جميـع شـجرة النسـب العربيـة آخر العهـد 
فمــن عــرب الجنــوب جُــزام وطيــئ وجُهينــة ومــن عــرب الشــمال 
كِنانــة وفــزارة وغــث وربيعــة وجــوزان وهِــلال وقــد ســلكوا ثلاثــة 

 طرق رئيسة نحو دواخل أفريقيا.
من أَسوان من صعيد مصر إلى بلاد  الطريق الأول:

 النوبة في شمال السودان

من مصر إلى برقة فطرابلس ثم تونس  :الطريق الثاني

والمغرب، وهذا هو الطريق الذي 

سلكته قبائل بني هلال وحلفاءهم من 

التنجر من تونس عابرين الصحراء 

الكبرى إلى دار مَبَا ودار فور بقيادة أحمد 

 معقور الهلالي

يبدأ من أسيوط مارًا بواحات مصر في  الطريق الثالث:

لصحراء الكبرى الصحراء الغربية عابرًا ا

 )٣١(إلى بحيرة تشاد.

الهجرات العربية الرابعة والأخيرة خامسًا: 

 إلى البحيرة التشادية
م هاجرت من ليبيـا إلـى تشـاد العديـد مـن ١٨٤٢في سنة 

القبائل العربية من أصول ليبية مثل: أولاد سليمان والقذاذفة، 
وورفلـــة، والمغاربـــة، والرعيصـــات. وقـــد كانـــت هجـــرات هـــذه 

ائــل نتيجــة لعــدة عوامــل أهمهــا: الضــرائب الباهظــة التــي القب
كانــت تفرضــها الســلطات التركيــة والتــي أدت فــي كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى التــذمر والــرفض والثــورة مثــل ثــورة عبــد الجليــل 

م مما دَعـي أتباعـه ١٨٤٢سيف النصر التي انتهت بموته عام 
ي مــن القبائــل الســابقة إلــى الهجــرة إلــى تشــاد والاســتقرار فــ

م اســتقبلت أرض ١٩٣٠كــانم قــرب بحيــرة تشــاد، وفــي ســنة 
تشاد العديد من القبائل والعشائر الليبية مثـل: أولاد سـليمان 
هيْـوات وقبائـل القَذاذفـة  ريدات والجَبائر واللِّ من المَيَايْسة والشِّ
ة من السـبابيع  من القُحوص والخطرة وأولاد عمر وقبائل الوَرفلَّ

ــــض ــــا، وبع ــــفاترة وغيره ــــة  والش ــــرى كالتمام ــــل الأخ القبائ
والجماعـــات والشـــرفة والهوانـــة والمغاربـــة والزويـــة والمجـــابرة 
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والحسون والعربيات. وقد هاجرت هذه القبائل إلى تشـاد أمـام 
ز الذي تقوم به الطائرات الايطالية عام م ١٩٢٩القصف المُركَّ

عــت هــذه القبائــل فــي المــدن التشــادية فــي الشــمال  وقــد توزَّ
ط والغرب بينما ظلت فئات كبيـرة مـنهم بـدو والشرق والوس

يتنقلون بقطعان الإبل حول المنخفضات الشمالية مثـل عقـي 
 )٣٢(وجراب وبدلي.

والسؤال الذي يطرح نفسه؟ لماذا هـاجرت القبائـل العربيـة 
من ليبيا وقبلها مـن الجزيـرة العربيـة إلـى بحيـرة تشـاد؟ ألـيس 

دي النيـل أو إلـى من المنطق والصواب أن تتجه الهجرات إلى وا
الشام ومنـاطق الهـلال الخصـيب أو إلـى وادي الرافـدين حيـث 

 الخصب والنماء! بدلاً من الاتجاه نحو بحيرة تشاد؟ 
إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تــتلخص فــي العامــل الأمنــي 
الذي ظلت تتميز به منطقة بحيرة تشـاد والـذي اكتسـبته مـن 

والمرتفعــات  موقعهــا الحصــين المُحــاط بسُــور مــن السلاســل
الجبلية من جهة ولموقعها النـائي عـن عواصـم مراكـز الحضـارة 
ـــك  ـــة والسياســـية التـــي شـــهدتها تل ـــث الصـــراعات الديني حي
المناطق والتي ظلت باستمرار عوامل طرد للسكان مـن جهـة 
ثانية، أمـا العامـل الثـاني الـذي ظـل يمثـل عامـل جـذب قـوي أو 

ناخ وغزارة الأمطـار ميزة من مميزات موقع تشاد وهو تنوع المُ 
ــة  ــكان المختلف ــاة الس ــاط حي ــا لأنم ــاليم وملائمته ــوع الأق وتن

 )٣٣((الرعي التجارة والزراعة).

 آثار الهجرات ثقافيًاسادسًا: 
من أهم آثار الهجرات تحويل منطقة بحيرة تشاد إلي مركـز 
إشعاع وحضارة إسلامية، كما خلقـت الهجـرات تـداخلاً وتمازجًـا 

ى إلى اختلاط في الـدماء  فنـتج عـن كـل بين سكان الحوض أد
ذلك في الجانب اللغوي منه، لغة عُرفت بالعربية التشـادية لهـا 
خصائصــها اللغويــة المتعلقــة بالأصــوات والظــواهر الســياقية 
والبنيوية والدلالية ولها مميزاتها الصوتية بمحافظتها على جُل 
ـــة  ـــرده الطبيع ـــا فم ـــيئًا منه ـــدت ش ـــة وإن فق ـــوات العربي أص

غرافية الجديـدة شـأنها فـي ذلـك شـان كـل لغـات المعمـورة الج
فــالعرب  )٣٤(عنـدما تتجـاور تتــأثر بغيرهـا كمــا تـؤثر فــي غيرهـا،

الموجــودون فــي حــوض البحيــرة التشــادية يؤمنــون بعــروبتهم 
ــاتهم،  ولــيس إيمــانهم بهــا بأقــل مــن إيمــانهم بوجــودهم وحي
وليســـت عـــربيتهم الدارجـــة بأقـــل نفعًـــا مـــن أي عربيـــة دارجـــة 
تُســتعمل فــي أي دولــة عربيــة الآن، وهــي بــلا شــك أوضـــح 

 )٣٥(وصالحة للكتابة من أكثر تلك اللغات العامية.
كما أن قوافل الهجرات العربية إلى البحيرة التشادية عرفت 
رجــالا اشــتهروا بالشــجاعة والكــرم، وآخــرين حملــوا لــواء العلــم 

د والدين والعربيـة فـي أصـقاع الصـحراء علـى جِمـال حملـت الـزا
الجسمي والعقلي في صناديق من كتب العلم والمعرفة فـي 
رحلات تخترق الصحراء في شـهور وأحيانًـا فـي سـنوات لا فـي 
هــة! بــل ســيرًا علــى الأقــدام  ــة ولا طــائرات مرفِّ ســيارات فارهَ
والدواب! يتصدون للوثنية والبـدع والخرافـات وينشـرون الـدين 

جيع ولا الإســلامي الســمح بــلا مقابــل وبــلا راتــب وبــلا تشــ
أوسمة! حسبهم الله ونعـم الوكيـل وحسـبهم إيمـانهم الـدافع 
الحقيقــي لهــذا للعمــل! مُصــلحين مجاهــدين انشــئوا الزوايــا 
والمدارس لتعليم القرءان وأصول الـدين الإسـلامي العظـيم، 
ومعلمين نشروا العربية الفصحى في أمم مازالت تدبجها منـذ 

لصـحابة والتـابعين ا هجرة كل ذلك كان بفعل )٣٦(آلاف السنين
ــرات ــلمين وهج ــرى للمس ــة أخ ــباب دعوي ــية لأس  و سياس

المجتمعـات  تلـك فـي الإسـلام انتشـار نـتج عنهـا واقتصادية،
معـالم  تركـت إسـلامية، وسـلطنات إمـارات إلـى وتحويلهـا

 وإنمـا لتـذكير ليس للـذكرى عندها، الوقوف تستحق حضارية
 علـى الحفـاظالمجيـد و بالتـاريخ الاعتنـاء بواجـب الحاضر الجيل

 هـذا أعـداء مـن جهـود طمسـها تتجـدد  الإسلامية التي الهوية
قـاطني حـوض البحيـرة  ومحاولـة إعـادة لآخـر، وقـت مـن الـدين

بشـتى الوسـائل!  عميـاء ووثنيـة جهـلاء جاهليـة إلـى التشـادية
 بالماضـي الإسـلامي، والتجهيـل التـاريخ تحريـف أهمّهـا ومـن

 والإسـلام إفريقيـا بـين التاريخيـة والعلاقـات الـروابط وقطـع
 )٣٧(الإسلامي. والعالم الأفارقة وبين

ومن الأسباب التي ساعدت علي نشر الإسـلام  والعربيـة 
فــي إفريقيــا، مقــدرة قوافــل الهجــرات العربيــة بفعــل الإســلام 
علي التأقلم مع البيئة الإفريقية الجديدة والتكيف معها، فقـد 

وثنيــة فــي تســرب الإســلام ومعــه العربيــة إلــي المجتمعــات ال
بتدرج واعتدال، فلم يقم بقلـع النـاس مـن جـذورهم؛ بـل قـدم 
مبادئه ومُثله للناس دون أن يقتلـع نُظمهـم القديمـة، فعـايش 
المهاجرون المسلمون النـاس واختلطـوا بهـم، وعاشـوا معهـم 
حياتهم؛ فكان أن دخل الناس دينَ الله طـائعين مختـارين، ولـم 

لجديـد فـي أوسـاط أهلـيهم يلبثوا أن صـاروا دعـاة لهـذا الـدين ا
وذويهم وجيرانهم، أضف إلي ذلك ميزات الإسلام الاجتماعية 
والثقافية وقوة جذبها، بـل حتـى ممارسـاته التعبديـة فقـد كـان 
لعمليــة الوضــوء، وطريقــة أداء الصــلاة مــثلاً أثــرًا كبيــرًا علــي 
ــلامي  ــلامي، والســلوك الإس ــبس الإس ــا أن المل ــاس، كم الن

يحسه ويراه ويشـاهده الجميـع، ويتـأثر  جعلت من الإسلام دينا
بــه الكثيــرون، كمــا أن التحــول للإســلام لــم يــؤد إلــي اخــتلال 
النظــام الــذي كــان ســائدا، ولــم يــؤد إلــي أزمــات نفســية لــدي 

فكـان  معتنقيه، بل تسرب وتغلغـل فـي يسـر وهـدوء وسـلام
ــه الســيف إلا فــي  ــم يُشــهِر دعاتُ ــاع، ول طابعــه الســلم والإقن

ــدفاع عــن  ــالات ال ــوك ح ــول المل ــالتقوا ح ــدة، ف ــنفس والعقي ال
والحكام والرعيـة ودعـوهم بالموعظـة الحسـنة إلـي ديـن اللـه، 
وانـــدمجوا فـــي المجتمعـــات التـــي اســـتقروا فيهـــا، وصـــاهروا 
الأهــالي فكســبوهم دعــاة جــددًا للإســلام  واحترمــوا العــادات 
والتقاليــد ولــم يحتقروهــا فنجحــوا فــي نشــر ديــنهم وأسســوا 

، فانتشـرت مـع الـدين اللغـة العربيـة، وزاد المدارس والمسـاجد
من انتشارها هجرة بعض القبائل العربية واستقرارها في أنحاء 

 )٣٨(متفرقة من حوض البحيرة التشادية.
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ــة  ــة موضــع دهش ــار الهجــرات العربي ــخامة آث ــت ض لقــد كان
المؤرخين وإعجابهم نظرًا لرسوخ قواعد هذه الظـاهرة ورسـوخ 

ت فيها سـيادة الإسـلام وكـان مـن أبـرز  آثارها في كل أرجاء حلَّ
ــرب  ــين الع ــاق ب ــع النط ــي واس ــزج العرق ــك الم ــار ذل ــذه الآث ه
والشعوب التي فُتحت بلدانها أو هاجر العرب إليها ودخلـت فـي 
دين الله أفواجا وكان الاستعراب نتيجة طبيعية لتلـك السـيادة 
وذلك المزج، والاستعراب المقصود هنا كان استعرابًا لسـانيًا 

نيًا وثقافيًا شاملاً واندماجًا كُليًا في بوتقة العروبة بمعناها ودي
الحضاري والثقافي والإنساني لا بمعناها الإثنلـوجي العرقـي 
التعصبي البغيض الذي قـد يـذهب إليـه بعـض دُعـاة التعصـب 

وبصفة عامـة فـان هجـرات القبائـل  )٣٩(وأصحاب الأفق الضيق،
مي وانتشار اللغة العربية العربية نتج عنها انتشار الدين الإسلا

ويعـيش  )٤٠(باعتبارها لغة القرآن الكريم والخطاب الإسلامي.
التشــاديون اليــوم فــي حــوض حضــاري يقــع فــي هــذا الامتــداد 
الجغرافي من سلطنة عمان شرقًا على المحـيط الهنـدي، إلـى 
موريتانيــا علــى المحــيط الأطلســي غربًــا وكــان هــذا الامتــداد 

ــــذ  ــــد بشــــري من ــــي مســــرحًا لم عشــــرات آلاف الســــنين ف
 )٤١(الاتجاهين.

هكــذا اخــتلط العــرب بــالزنوج تزاوجًــا وتجــاورًا حتــى بَعُــد مــا 
بيــنهم وبــين عــرب الجزيــرة بشــيء مــن سُــمرة البشــرة ودكنــة 
ــة مــن الفصــحى  ــوا بلغــتهم العربيــة القريب اللــون، لكــنهم ظل
يقارعون اللغـات الأخـرى علـى مـر السـنين والأيـام كمـا ظلـوا 

ولهم العدنانيــة والقحطانيــة الصــحيحة يــأبون يتمســكون بأصــ
الاندثار الكلي والذوبان الشامل فـي تلـك الشـعوب الأفريقيـة 
الحاميــة الزنجيــة، فتشــكلت مــنهم فــي منطقــة حــوض بحيــرة 
تشاد الأمة التشادية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن يـوم أن صـاغ 
العرب بأصـولهم العريقـة ولسـانهم الفصـيح تـراث لغـة الضـاد 

ذه الــديار ووســموه بميســم العروبــة مــن أبنــاء قحطــان فــي هــ
وعدنان منذ قرون مضت قبل الإسلام، ثم تعزز ذلك الميسم 
العربــي بشــكل أكثــر وأوســع بــدخول الإســلام المبكــر فــي 

وهكذا استمرت الهجرات العربية من الجزيـرة العربيـة ) ٤٢(تشاد.
إلى أفريقيا مـن الفـتح الإسـلامي وحتـى اسـتقرار الأمـور فـي 
ــة الســعودية وظهــور  ــة وإنشــاء المملكــة العربي ــرة العربي الجزي
البتـــرول حيـــث كانـــت الأوضـــاع الاقتصـــادية فـــي مصـــر قبـــل 

 )٤٣(استغلال بترول الخليج أحسن حالاً من الجزيرة العربيةـ

 
 
 
 
 
 

 ةُ تمَِ خَا
ــي  ــة ف ــرات العربي ــن الهج ــات م ــدوم موج ــاد ق ــهدت تش ش

بُعـدها ومـن منـاطق مختلف الأزمنة نظرًا لتوفر الماء والكلأ و
الصراع في الجزيرة العربية ومـا حولهـا وتقبـل أهلهـا للإسـلام، 
كل ذلك جعلها منطقة جاذبة، جذبت إليها الهجرات العربيـة فـي 
مختلــف العصــور فتتالــت الهجــرات نحوهــا خاصــةً مــع بــزوغ نــور 
الإسلام حتى ظهور البترول في الخليج العربي فتوقفـت هـذه 

مة آثار الهجرات العربية موضع دهشة الموجات. وقد كانت ضخا
المؤرخين وإعجابهم نظرًا لرسوخ قواعد هذه الظـاهرة ورسـوخ 
ت فيها سـيادة الإسـلام واللغـة العربيـة  آثارها في كل أرجاء حلَّ
وكان من أبرز هذه الآثار ذلك المزج العرقي واسع النطاق بـين 

 العرب والشعوب التي فُتحت بلدانها.

 
 الدراسة نتائج

ت تشاد اللغة العربية قبل ستة آلاف سنة قبل عرف •

 الميلاد.

تعددت أسباب ودوافع الهجرات لكن العامل الديني هو  •

 الأقوى.

لم تفرض اللغة العربية على السكان فرضا لذا تطلب  •

 انتشارها مئات السنين.

تشاد دولة عربية مجهولة بحكم أن العربية لغة التخاطب  •

 اليومي بين معظم السكان.

 م أثار الهجرات انتشار الإسلام واللغة العربية.من أه •

 

 التوصيات:

 ضم تشاد إلى جامعة الدول العربية
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 :الهَوامِشُ 
 الواقع هلال بين بني تغريبة في المسيربوسماحة:  الحميد عبد )١(

واللغات  الآداب دولة في الآداب، كلية دكتوراه ، أطروحةوالخيال

 .٣٠، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤زائر،الج وآدابها، جامعة العربية اللغة قسم
الهجرات العربية إلى منطقة حوض بحيرة تشاد محمد عمر الفأل:  )٢(

، ندوة علمية دولية بعنوان: اللغة العربية في تشاد قبل الإسلام

الواقع والمستقبل، نُظمت من قبل جامعة الملك فيصل في 

 ٢٥إلى  ٢١تشاد ورابطة الجامعات الإسلامية، في الفترة ما بين 

 .١٢٨، ص٢٠٠١يناير
الهجرات العربية إلى بلاد النوبة والسودان ربيع محمد الحاج:  )٣(

، الموقع، شبكة الألوكة، الشرقي وآثارها الثقافية والحضارية

 هجري. ٢/٨/١٤٣٤ -ميلادي  ١١/٦/٢٠١٣ تاريخ الإضافة:
 الإسلامية الإمارات تكوين في الهجرة أثرعبد الله خضر أحمد:  )٤(

، مجلة قراءات إفريقية، العدد نموذجًا الحبشة إفريقيا في

مارس  – يناير ھ، 1435الأول ربيع - التاسع عشر، محرم

 .١٢م، ص2014
، سلسلة عالم المعرفة، الشعر العربي في السودانعبده بدوي:  )٥(

 .٧، ص٤١الكتاب رقم

 .١٢٥محمد عمر الفال: مرجع سابق، ص )٦(
المجتمعات الإسلامية في القرن الأول نشأتها شكري فيصل:  )٧(

، ط تها تطورها اللغوي والأدبي دار العلم للملايينمقوما

 .٢٤، ص١٩٨١الخامسة بيروت لبنان يوليو

 ربيع محمد الحاج: المرجع نفسه. )٨(
الجماعات العربية في إفريقيا، دراسة في عبد السلام بغدادي:  )٩(

أوضاع الجاليات والأقليات العربية في أفريقيا جنوب 

العربية، بدون ط، ، منشورات مركز دراسات الوحدة الصحراء

 .٥٤٤ص

د هذه المعلومة السيد: القاضي عبد العزيز بن القاضي محمد  )١٠( أكَّ

بن القاضي محمود قاضي الفتري، وهو من أبناء البلالة، حيث 

ع: عبر  قال: البلالة أصلهم عرب من حمير من اليمن من أبناء تُبَّ

برنامج بثته القناة التشادية ومتاح في الشبكة الدولية 

 www.onrtv tchad histoir de bilala aمات بعنوان: للمعلو

traver les siecles والباحث يحتفظ بنسخة منه في مكتبته ،

 المرئية.
"، تشاد الدولة العربية المجهولةيوسف بريمة سليمان: " )١١(

المؤتمر الدولي بمناسبة مرور أربعة عشر قرنًا على الإسلام في 

العالمية بالسودان، أفريقيا، والذي نظمته جامعة أفريقيا 

) ذو ٧ – ٦الموافق ( ٢٠٠٦نوفمبر ٢٧ – ٢٦الخرطوم، بتاريخ 

 .٢٢٤ – ٢٢٣، الكتاب الرابع عشر، صھ١٤٢٧القعدة 
، سلسة تاريخ الدراسات العربية في فرنسامحمود المقداد:  )١٢(

كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 .٦-٥، ص١٩٩٢نوفمبر  ١٦٧والآداب بالكويت، الكتاب رقم 

 .٢٤٥-٥٤٤عبد السلام بغدادي: المرجع نفسه، ص )١٣(

الواقع  إفريقياالدعوة الإسلامية في عبد الرحمن عمر الماحي:  )١٤(

، بالجماهيرية الإسلامية، منشورات كلية الدعوة والمستقبل

 .٦٦العظمى، ص

الأصل اللغوي لكلمة البقط تم إرجاعه إلى عدد من اللغات وهي:  )١٥(

الإغريقية (اليونانية) واللغة المصرية القديمة واللغة اللاتينية و

العربية واللغة النوبية (الدنقلاوية وربما المحسية) وعلى الرغم 

من هذه الاختلافات التي يصعب من خلالها تحديد هذا الأصل 

على وجه التأكيد يمكن القول: أن جميع هذه الأصول لها ما 

عف ويظل الأصل النوبي يبررها غير أن الأصل العربي يظل الأض

(الدنقلاوي) الأقرب إلى الترجيح، أما مدلول كلمة البقط فقد 

ذكر الباحثون معان عدة منها: جزية خراج هدية عطاء. وقد وقعت 

اتفاقية البقط بين المسلمين والنوبة بعد حصار دنقلة فطلب 

وهذه ھ ٣١ملكهم الصلح وكان ذلك يوم الجمعة من شهر صفر 

بر أكبر تكذيب للقائلين بان الإسلام انتشر بحد الاتفاقية تعت
البقط قراءة في أصل السيف. انظر: كمال محمد جاه الله: "

"، المؤتمر العالمي حول عهد البقط، بمناسبة الكلمة ومدلولها

عام هجري على الاتفاقية، منشورات جامعة أفريقيا ١٤٠٠مرور

 .٣٤العالمية ص
البشرية وأثرها في تشكيل الهجرات ربيع محــمد القمر الحاج:  )١٦(

السلوك الاجتماعي في إفريقيا منطقة النوبة وحوض النيل 

 .٤، ندوة التداخل والتواصل بجامعة إفريقيا العالمية، صنموذجًا

تاريخ الإسلام وحياة العرب إبراهيم صالح بن يونس الحسني:  )١٧(

، توزيع دار النهضة الإسلامية في أمبروطورية كانم ـ برنو

، ١٩٧٦مكتبة القاضي شريف، كانو، نيجيريا،  العالمية، ط

 .١٩-١٨ص

 .٦٩الماحي: بتصرف، ص  )١٨(

 .١٩-١٨إبراهيم صالح: ص )١٩(
 .٣٠بو سماحة: ص الحميدعبد  )٢٠(

، القبائل البدوية في محافظة البحر الأحمرمحمد رفيع محمد:  )٢١(

 . ٣٦دار الرسالة الذهبية، بدون دار نشر ولا طبعة، ص

 .٦٩الماحي، ص )٢٢(

 .٦٨المرجع نفسه، ص )٢٣(

 . ٥٤٧ – ٥٤٥بد السلام بغدادي: صع )٢٤(

 .٥٤٩-٥٤٧المرجع نفسه،  )٢٥(

 .٥٤٨-٥٤٧المرجع نفسه، ص )٢٦(

 .٥٤٩المرجع نفسه، ص )٢٧(
وسط أفريقيا بين الثقافة الإسلامية محمد صالح محمد أيوب:  )٢٨(

، الناشر بورصة الكتب للنشر والتوزيع، والغربية (شاد نموذجًا)

 .٤١، صھ ١٤٣٣م/ ٢٠١٢القاهرة، الطبعة الأولى 
 .٦٨، صحيالما )٢٩(

التواصل الحضاري العريق بين الملقب بالشفيع:  احمدمحمد  )٣٠(

، المناطق الافريقية الواقعة شمال الصحراء الكبرى وجنوبها

 الأفريقية الأقطارأعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين 

على جانبي الصحراء، التي نظمتها كلية الدعوة الإسلامية بليبيا 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 ة إلى إفريقيا جنوب الصحراءتاريخ الهجرات العربي

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال  ٣٩

 

 

 

مايو  ١٤إلى  ١٢بالغرب، في الفترة ما بين  وكلية الآداب بتطوان

 .١٦٧ص ١٩٩٨
تطور . سعيد عبد الرحمن الحنديري: ١٢٥محمد عمر الفال: ص )٣١(

في تشاد منذ الاحتلال الفرنسي حتى نهاية  السياسةالحياة 

، منشورات مركز جهاد الليبيين )١٩٧٥-١٩٠٠حكم تمبلباي (

) ط الأولى ٢٩(للدراسات التاريخية، سلسلة الدراسات التاريخية 

١٩٩٨. 
تطور الحياة السياسة في تشاد سعيد عبد الرحمن الحنديري:  )٣٢(

-١٩٠٠الفرنسي حتى نهاية حكم تمبلباي ( الاحتلالمنذ 

، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، )١٩٧٥

 .٢٩، ص١٩٩٨) ط الأولى، ٢٩سلسلة الدراسات التاريخية (

 المرجع نفسه والصفحة نفسها. )٣٣(
"، دورية العربية في حوض البحيرة التشاديةثمان محمد آدم: "ع )٣٤(

متعددة التخصصات يصدرها مدرسة المعلمين العليا بمروا، 

 .٢٢٠، ص٢٠١٥لعام  ٤الكمرون، عدد خاص، رقم 

 بتصرف. ١٧إبراهيم صالح، ص )٣٥(

اط:  )٣٦( ، مؤسسة ذي قار، ط أعلام من الصحراءمحمد سعيد القشَّ

 . ٦ -٥، ص١٩٩٩الثانية 
 الإسلامية الإمارات تكوين في الهجرة أثرله خضر أحمد: عبد ال )٣٧(

، مجلة قراءات أفريقية، العدد (الحبشة نموذجًا) إفريقيا في

 2014 مارس -يناير  ، ه 1435 الأول ربيع - التاسع عشر، محرم

 .١٢م ص

 ربيع محمد الحاج: المرجع نفسه. )٣٨(

، سلسة تاريخ الدراسات العربية في فرنسامحمود المقداد:  )٣٩(

تب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون ك

 .٦-٥ص ١٩٩٢نوفمبر  ١٦٧والآداب بالكويت، الكتاب رقم 

 ربيع محمد الحاج: الهجرات العربية، المرجع نفسه. )٤٠(
الأمازيغ عرب عاربة (وعروبة الشمال  عثمان سعدي: البربر )٤١(

، الناشر شعبة التثقيف والتعبئة الأفريقي عبر التاريخ)

الإعلام، طرابلس الجماهيرية العظمى، ط الثانية الفاتح و

 ١٧، ص.١٤٢٨

 سعيد عبد الرحمن الحنديري: المرجع نفسه. )٤٢(
، الأحمرالقبائل البدوية في محافظة البحر محمد رفيع محمد:  )٤٣(

 .١٢دار الرسالة الذهبية، بدون ن ص

 

 


